38- ما الضابط فى التطويل والتقصير فى الصلاة ؟
عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول  الله (() قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء 
...

عن أبى مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول  الله (() فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأى النبي غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال (يا أيها الناس إن  منكم منفرين فأيكم أم الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة).

أولا / راوي الحديث الثاني هو أبو مسعود الأنصاري
اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة  بن عميرة الأنصاري
شهد بيعة العقبة وكان من أقران جابر بن عبد الله فى السن وشهد أحدا ومابعدها من المشاهد

قال البخاري هو بدري – وهى مسألة خلافية

استخلفه على بن أبى طالب على الكوفة لما خرج لصفين 

مات بعد سنة 40 هجرية لأنه شهد إمارة المغيرة على الكوفة

ثانيا /

الحديثان فيهما أمر بالتخفيف وبيان أن النبي(() غضب غضبا شديدا من علمه بأن أحد الأئمة يطول بالناس مما حدا بأحد المصلين أن يتأخر عن الصلاة للمشقة.

وعندنا أحاديث أخرى تبين أنه (() كان يطيل (لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله في الركعة الأولى مما يطولها)  النسائي 

وورد أنه قرأ في المكتوبة (الفريضة) طوال السور كالبقرة والنساء وطوال المفصل مثل (ق – الطور) وما بعدهما.

فكيف نجمع بين الأحاديث المتعارضة ظاهرا؟

الصحيح أن التطويل والتخفيف أمران نسبيان ونقول أن النبي (() كان يطيل لعلمه بحال المؤتمين به وأنهم هو الذين ائتمنهم الله على رسالة نبيه فقاموا بها وبلغوها فإذا حدث أن بكى طفل فإن الرسول حينئذ يخفف.

الناس فيهم أهل الطاعة وشعارهم (أرحنا بها يا بلال) وفيهم من شعاره (أرحنا منها  يا بلال) فيريد قضاءها والانتهاء منها بأسرع وقت لذا ..

فالتخفيف والتطويل أمر نسبى فمسجد به طلبة علم شرعي يطول الإمام بهم ولا حرج
ومسجد به عوام الناس وكبار السن فليخفف ولكن نقول له(لا تطويل ممل ولا تقصير مخل).

فإن من استخدم التطويل في غير موضعه ينفر الناس ويثقل عليهم ففيهم المريض والضعيف وذا الحاجة يريد قضاءها.
والله أعلى وأعلم
